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وجرمة. ا ا ا 0 25 اكد لحم ولا لذ جلثم شين تَكَادُ المسَّمَاوَاتُ 


َتَقَطرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأزْض وَتَخْرُ الْجِبَالُ هذا أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا ) [مريم: 058 -91]؛ أي: " من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات 
أن يكون منها ما ذكر"[1]. 


"وذلك لغيرتها على المقام الرباني الأحدي أن يُنسّب له ما ينزّه عنه ويشعغر بحاجته ووجود كفءٍ له وفنائه؛ وذلك لأن الولادة إنما تكون من 
الحي الذي له مزاج فهو مركّبء ونهايته إلى انحلال وفناء» وهو سبحانه تنرّه عن ذلك" [2]. 


و"يَكَادٌ يَكْونُ ذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِهِنَّ هذه الْمَقَالَةَ مِنْ فَجَرَةِ بَنِي أَدَمَء إِغْظامًا للرّبَ وَإِجْلَالَا؛ لِأَنَهْنَ مَخْلُوقَاتٌ وَمُوَسنَّسَاتُ عَلَى تؤحِيدِه"[3]» وقال 
تعالى: ( إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئْنْ زَالَتَا إنْ أَمْسَهَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا © [فاطر: 41 ]. 


"فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همّت بما همّت به من عقوبة الكفار» فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه 
وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة"[4]. 


ف" في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته"[5]. 


فرحمته جل في علاه سبقت غضبه. وهذا من كمال حكمته ولطفه بخلقه؛ كما قال ربنا جل في علاه: (١‏ وَلَّوْ يُوَاخْدْ اللَّهُ النّانَ بِظْلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا 
مِنْ دَابَةِ وَأَكنْ يُوَخَرْهُمْ إِلَى أجَلٍ مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَْخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْيِمُونَ ) [النحل: 61]. 


ف"لَؤْلَا أنَّ رَحْمَتَهُ سَبَكَتْ عَصَبَهُ» وَمَغْفِرَتَهُ سَبَقَتْ عَهُوبَتهُ لَرْلَزْلَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ مَعَاصِي الْعِبَادِ" [6]. 
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وقال جل شأنه: ( إِنَا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْنَهَا وَأْشَفَمْنَ مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ) 
[الأحزاب: 72]. 


"قال بعض أهل العلم: ركّب الله عز وجل فيهن العقل والقّهم حين عرض الأمانة عليهن» حتى عقّلن الخطاب"[7]. 
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